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هـذا حـديث في الاحتمـالات المهـدرة فهـو إلى الرثـاء أقـرب منـه إلى الاسـتشراف بـل لعلـه يكشـف طريقـا
مســدودة نحــو المســتقبل لم تســدّها إلا الــروح التكفيريــة المهيمنــة علــى تفكــير النخــب العربيــة مــن كــل
يـــة والسياســـية وأعـــني هنـــا اليســـار العـــربي بكـــل مســـمياته والقوميـــون العـــرب بكـــل التيـــارات الفكر
تفريعاتهم والإسلاميون وخاصة منهم التيارات ذات المنشأ الإخواني التي تعلن نوايا مدنية ولم تمسك
بجـرم العنـف منـذ نشأتهـا. أمـا الذيـن ولـدوا تكفـيريين بـالنص والكلاشنكـوف فلا مجـال لاحتسـابهم

ضمن النخب التي يعوّل عليها.

لقد أهدروا ثورة كبيرة لأنهم يكفرون بعضهم بعضا وإن بغير آية أو حديث. بل إنهم ضحّوا بأوطان
وشعوب من أجل  التمسك بنقاء أفكارهم أن يشوّهها أعداءهم الأيديولوجيون وأنكروا كل خطاب
يقربّ بينهم وهم تحت قصف الأنظمة ثم وهم في مكان أملت فيه الشعوب أن تقاد من نخبها
فخذلــت النخــب شعوبهــا فــاعتلاهم العســكر واللصــوص جميعــا وهــم يتســابقون مــن يقــدم رقبتــه

للصوص أولا.
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يون وإن ألحد بعضهم جميعهم تكفير

التكفير هنا ليس الرجم بنكران وجود الله أو النعت بعصيانه عصيانا مذهبا للإيمان والتصديق بل
هو تكفير أرضي بغير نص سوى الكفر بالآخر الشريك الوطني رغم كل شيء. بنية التفكير عند التيارات
الإيديولوجيــة واحــدة، والانطلاق مــن الاعتقــاد الجــازم بتملّــك الحقيقــة. الإسلاميــون يصــبغون عليهــا
قداسة دينية واليسار يضفي عليها قداسة علمية والقوميون عوان بين ذلك فهم دينيون وعلميون
يكفرون مرتين. كلّ يظن أن رأيه صواب لا يحتمل الخطأ ويتصرف على أن الآخرين خطأ يجب محوه
دون منحــه حــق النقــض. لقــد فكّــروا دومــا بهــذه الطريقــة. وهــم يتخيّلــون مســتقبل بلــدانهم دون

الشريك الكافر. أو يضعون خططا لقيادة شعوبهم بعد تطهيرها من الكفار.

يات التي حكمت بلدانهم. بل إن القوميين لقد منعهم هذ التفكير الاقصائي من التوحد ضد الدكتاتور
كــانوا حكامــا يقصــون بــالفكر التكفــيري وبالســلطة العســكرية الغاشمــة خصــميهما الأيــديولوجيين في
العـراق وفي مصر وفي ليبيـا. ومـارس الإسلاميـون ذلـك أيضـا في السـودان. وكـان لفرقتهـم هـذه طيـب

ية واستمرار التخلف والجهل مسيطرين على الرقعة العربية. الأثر على بقاء الدكتاتور

مارس كل تيار من الثلاثة التخوين والرجم بالعمالة للإمبريالية وقد بلغت بهم
الفرقة أن يتظاهروا متفرقين من أجل القضية الأم قضية.. فلسطين

مارس كل تيار من الثلاثة التخوين والرجم بالعمالة للإمبريالية وقد بلغت بهم الفرقة أن يتظاهروا
يــر الأرض فيمــا متفــرقين مــن أجــل القضيــة الأم قضيــة فلســطين ولا يزالــون مختلفين في ســبل تحر
العــدو يقضمهــا قطعــة إثــر قطعــة ويجلــي أهلهــا عنهــا وهــم ينظــرون. فلمــا أدركتهــم ثــورة لم يقودوهــا
خربوهـا بفرقتهـم وأعـادوا الـدكتاتوريات إلى مكانهـا وهـم يبكـون الآن خيبتهـم ولا يجـرؤ أحـدهم علـى
نقد موقفه من الآخرين ونجزم أن لو قامت ثورة أخرى سيخربونها لكي يستعيدوا لذة البكاء عليها
ولا يتفقون. لأنهم يعرفون كما نعرف أن في الاتفاق وفاتهم وخسرانهم للغنائم القليلة التي تجلبها

الفرقة من فضلة السلطة.

الحالة التونسية نموذجًا مثاليًا للفرقة الأيديولوجية المدمرة

يمكن أخذ الحالة التونسية نموذجا لهذه الفرقة بين التيارات الأيديولوجية، فقد فقدت الثورة بريقها
بسبب الخصومة بين اليسار والقوميين من جهة وبين الإسلاميين من جهة ثانية. وها هي المنظومة
القديمة تعود وتتربع وتعبث بالشهداء وبمصير الثورة وتخرب البلد فوق رؤوس الجميع حتى صار

ية لم تذهب. قول الناس ليت الدكتاتور

صـار مـن المعـروف أن الثـورة انطلقـت في تـونس مـن خـا هـذه التيـارات الثلاث وإن كـانت قواعـدهم
الحزبية في الشا مع المنتفضين دون أن تقودهم. حتى وصلت الثورة إلى العاصمة وقطفت رأس
الســلطة ثــم تواصــلت إلى اعتصــامي القصــبة  و  حينهــا كــان اليســار (عــبر النقابــة خاصــة) وكــانت
زعامات قومية في مقدمة الصفوف فيما كان الإسلاميون يتجمعون في الخلف خارجين من سجونهم



وعائدين من منافيهم.

طـ اليسـار برنـامج إسـقاط دسـتور  وعقـد هيئـة تأسيسـية وسـار الجميـع علـى ذلـك بمـن فيهـم
الإسلاميين دون اعتراض لكن في لحظة تبين أن المسار التأسيسي سيفتح باب الانتخاب فعاد التنافي
ليحكم علاقة اليسار والإسلاميين من جديد ولم تكن مناورات  (هيئة بن عاشور تحت حكومة
البــاجي الانتقاليــة) إلا منــاورات متلاحقــة لتعطيــل وصــول الإسلاميين إلى الســلطة. رغــم ذلــك وصــل
الإسلاميون إلى السلطة. فبدأ العمل المضني للإجهاز عليهم ولكن النتيجة مكشوفة الآن لقد أجهز

على برنامج الثورة رغم أن المرحلة قد أنتجت الدستور الجديد المجمع عليه حتى حين.

لحظة الثورة ظن الجميع أن الصراع الأيديولوجي قد صار وراء التونسيين وأن نخبتهم بكل تياراتها
متفقـة علـى مـشروع كـبير للمسـتقبل لا يلغـي التنـافس لكنـه ينهـى الصراع المزيـف بين شركـاء الـوطن.
وكتبنا كثيرا عن أن المنحدرات الاجتماعية لمكوّنات التيارات الثلاثة واحدة وبتحليل مادي بسيط هم

فئة اجتماعية واحدة صعدت اجتماعيا بالمدرسة والتعليم العام من أسفل السّلم الاجتماعي المفقر.

أعلن اليسار التونسي  قطع الطريق على الإسلاميين فقطع الطريق على
نفسه أولا وعلى الثورة ثانيا وتربعت المنظومة بفضله من جديد على رقاب

الناس

لكن التحليل المادي اصطدم بحالة فريدة من نوعها في تونس الفقراء يختصمون لصالح الطبقات
ية وطنييها وعمليها من أجل التنافي الأيديولوجي والثقافي والسلطة العائدة (وهي سلطة البرجواز
طبقة فاسدة ومفسدة) كانت تعرف وتراقب ثم تتدخل فتستغل الفرقة فتموّل اليسار خاصة الذي
نظــم اعتصــام إســقاط حكومــة الإسلاميين وشركــائهم ليجــدوا أنفســهم جميعــا ومــن جديــد في وضــع
التبعية للمنظومة القديمة الفاسدة. لقد أعلن اليسار قطع الطريق على الإسلاميين فقطع الطريق

على نفسه أولا وعلى الثورة ثانيا وتربعت المنظومة بفضله من جديد على رقاب الناس.

ولينجو الإسلاميون المهزومون الخائفون من المذابح (ومذابحهم تورط فيها اليسار إلى الأذقان طيلة
حقبــة بــن علــي خاصــة) فــانهم اختــاروا التحــالف مــع ممثــل المنظومــة القديمــة وبــرروا الأمــر بأنهــم
مضطــرون لكسر التحــالف التــاريخي بين اليســار والمنظومــة وهكــذا انتصرت المنظومــة وانهــزم الجميــع
ونحن الآن هنا ننظر فنرى عجب الفكر التكفيري كيف يؤدي بنفسه وبثورته ويسلم البلد لمن خربه

طيلة  عاما.

ية المؤامرة تنقذ الفكر التكفيري نظر

على صعيد آخر ومن نفس المنظور التكفيري استعاد اليسار عامة والتيار القومي خاصة نظرية المؤامرة
يــة في مقدمــة الثــورة وتقــدمت للانتخابــات معتــبرة إياهــا نتيجــة فبعــد أن كــانت فصائــل قوميــة ويسار
طبيعية للمسار الثوري انقلبت على عقبيها معتبرة الثورة مؤامرة خارجية قادها حلف رجعي صهيوني
لمصلحة التيارات الإسلامية لتمكينها من السلطة لتفتيت حال الأمة وإنهاء القضية الفلسطينية إلى



آخر محفوظات صوت العرب.

من أجل دحض المؤامرة الإمبريالية الموجهة لصالح الإسلاميين، وجب الوقوف
مع العسكر المصري ضد الإخوان المسلمين ووجب الوقوف مع نظام الأسد

ومع شخصه بالذات باعتباره” آخر حصن ممانع ومقاوم”

مـن أجـل دحـض المـؤامرة الإمبرياليـة الموجهـة لصالـح الإسلاميين وجـب الوقـوف مـع العسـكر المصري
ضـد الإخـوان المسـلمين ووجـب الوقـوف مـع نظـام الأسـد ومـع شخصـه بـالذات باعتبـاره آخـر حصـن
ممانع ومقاوم. النتائج على الأرض غير متوافقة مع الشعارات(المعادية للإمبريالية) لكن هذا غير مهم
فالمرغوب حصل لدى التيارات القومية لقد أعدم الإخوان المسلمون ومنعوا من الحكم. وكل وضع

يا. غير ذلك يمكن تبريره حتى بنصف مليون قتيل في سور

لقد تابعنا خلال سنوات الثورة العربية المواقف العجب فقد تحول موقف التيار القومي بمن فيهم
البعث العراقي من دولة إيران من العداء إلى المحبة وتحول موقفهم من الزيدية (في اليمن من الحرب
عليهم إلى الحرب معهم). الثابت الوحيد أن لا يكون على الخريطة العربية تيار حكم اسمه الإسلام
السياسي مهما كانت قوته أو فكره. والنتيجة لقد عدنا إلى ما قبل الربيع العربي وتبخرت آمال كثيرة

في التغيير السياسي وبناء الديمقراطية.

ياء الإسلاميون ليسوا أبر

لا يحمل الإسلاميون بقية التيارات السياسية في قلوبهم فهم يناصبون بقية التيارات العداء والتكفير
الســياسي ورغــم أن تصرفهــم الســياسي جــاء في غــالبه تحــت تــأثير إحساســهم بالاضطهــاد مــن قبــل
يا إلا أن مناوراتهم أثناء العام اليتيم للديمقراطية مع القوميين واليسار خاصة في مصر وتونس وسور
التيار السلفي الوهابي بشقه الدعوي (مثل حزب النور المصري) وبشقه الإرهابي (داعش) كسر الثقة

في العمل معهم نحو المستقبل.

وقــد خسروا خسرانــا مبينــا نتيجــة عــدم الحســم مــع هــذا التيــار. منــذ البدايــة لكــن علاج ذلــك لم يكــن
يا أو قطع الطريق عليهم بالتحالف مع الأنظمة السابقة. فالنتيجة الكارثية بالانقلاب عليهم عسكر
على الجميع. فالعسكر المصري خربّ مصر وأقصى الجميع وأولهم التيار القومي الذي برر له. فضلا
عن تخريبه لكل مكتسبات النضال الفلسطيني في غزة. كما أن التحالف والتعاون مع التيار التكفيري
انكشــف في لبيبــا فممثــل القوميــة العربيــة حفــتر الليــبي يقاتــل مســتعينا بــداعش ولا يتــو عــن كــل
السفالات من أجل هدم تجربة التغيير في ليبيا التي يمكن أن تمنح الإخوان المسلمين فرصة حكم

ولو ضئيلة.

الأمل الأخير

لا أمل في الحقيقة. فالوقائع على الأرض تكشف أن التقاء هذه التيارات الثلاث وتحاورها وبناء الثقة



ية والفساد مستحيل. بينها من أجل تغيير حقيقي وجذري ينهي حقب الدكتاتور

لا أحد من زعامات هذه التيارات السياسية أو الفكرية يط احتمالات هذا اللقاء بل التنافي المتبادل
هو سيد الموقف والحسم بينها يتجه إلى الاحتراب لا إلى التصالح والتعاون. وإذا قدر لأحدها أن يعود
إلى السـلطة وهـو مسـتحيل(في المـدى المنظـور) فإنـه سـيقوم حتمـا بقمـع البقيـة ومحوهـا سياسـيا بمـا
ــن فقــط ــارات تمكّ ــة وإن تغــير رأســها. وفي كــل الأحــوال، فــإن فرقــة هــذه التي ي يؤبــد وضــع الدكتاتور
لمنظومات الحكم السابقة نظام العسكر المصري ونظام الفساد في تونس أو علي صالح في اليمن ولن

يا مستقبلا مهما كانت قوة حلفائه. يمكن لنظام الأسد أن يحكم سور

إننا نشهد وضعية انهيار تتوسع ونشهد شعوبا ترتد إلى وضع الذّلة والقهر وأوطانا تخرب وثروات
تهـــدر لأن النخـــب الأيديولوجيـــة عـــاجزة عـــن الارتقـــاء فـــوق خلافاتهـــا التقليديـــة الموروثـــة مـــن عهـــد

الأيديولوجيا.

اللّوحة سوداء والمستقبل غامض ولكن الأمل المتبقي أن الفرقة ستقضي على
أصحابها قبل الآخرين وأن الشعوب لن تعقم ولن تعدم حيلا لاستبدالها

بنخب أخرى تتربى الآن رغم القهر على أن الحوار الفكري والسياسي ضرورة لا
رفاه نخبوي

متى يكون ذلك وكيف وبأية وسيلة وحدهم الصابرون سيشهدون نهاية الأيديولوجيات التكفيرية
وحتى ذلك الحين لا يمكن الكتابة بشكل متفائل عن مستقبل الدمقراطية والتقدم في الوطن العربي

 فالتكفير سيد الموقف.
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